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النقيب

المارتنز،منرجالعنفيلمأCNNJIكتاةبيت،بغدادسقوطمنقصيروقتبمد

حرتتكمأجلمنهنا"إننا:عليهميصيحونوكانوا،الغاضبينالمراقيينمنجمعواجههم

ا".الخلفإلىتراجمواوالآناللمينةا

الذين)الجنودمنالآلافعشراترأى،احتلالإلىالتحرترحربتحؤلتعندما

وتأخلت،،تأخلتقدمناوباتهمأنحزتران(شهربحلولالوطنإلىسيمودونأنهمظثوا

الحربيونالمهندسونوجلس.وضوحأالاحتلالأكيروجوهأصبحواماوسرعان.تأخلتتم

القواتوأمضت،ادبغدفيالمياهوزارةاجتماعاتفيالألغامحقولتمجيرعلىالمدزبون

إنشاءفيشهورأ،أيامأتناءفيمنهاوالخروجمهماتفيللدخولتستخدمالتي،جؤأالمحمولة

الدراسيةالكتببتوزيعالغزوقادتالتيالتالتةالمشاةفرقةجنودوقام،كركوكشرطةقسم

قدرأمنهمبمضأأعطتقدالبلقانفيالسلامحفظمهامكانت.للبناتبغدادمدرسةفي

فيالجنودأكتافعلىالملقىالهاتلالمشروععلىتدريبأيهناكيكنلملكن،ادالاستمدمن

سلفادوررايظل.إقليميةمكاتبإنشاءقبلشهورالمؤقتةالاتتلافسلطةأمامكان.المراق

علىوانتهت،الحرببمدالمراقعنالتنبؤاتأحدكتبالذيUSArDمستشار،جينينغز

متوسطةالمدنفيحكومةإقامةيحاولونالذينالشبانالضباطإلىيترددبريمر،مكتب

ليس،بذلكأقومكيفأعرفلالكنني،أستطيعمابأفضلأقوم"أناله:قالواالذين،الحجم

أحدطلبوقد.ل!يهتقذمهأنتستطيعشيءلأياجذممئئأسأكون؟دليللديكهل،دليللدي

للنظامروبرتقواعدعلىتدريبهجينينغز،زميل،سيفالوسألبرتمنالمدنيةالشؤونقادة

.المراقأنحاءجميعفيالأمةبناةمنجيشعنرامسفيلددونالدكابوسوتحقق.151

لربيعبهالخاصالحربسجلبرتور،جونالنقيباسمه،رماةفرقةقادةأحدأرانيوقد

المدزعةوالفرقة،السادسالمشاةوفوج،التانيةللكيبةشارليفرقةحاربتأنفبمد.3002
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حولطوتلةرحلةبرتورالنقيبوحدةبدأتبغداد،مطارإلىالكوتتمنطرتقهالتشقالأولى

سفاهماأنأدركواجنودقصةبرتورسجلوترويأشهر،تلاتةقرابةاستمرتبغدادوسط

البداية.إلاتكنلمالرتيسة،القتالية"المملياتنهايةأيار،أفيبوش،الرتيس

وكان،امأقدستةطوله،إندياناولايةمنعمرهمنوالمشرتنالتاسمةفيشابأبرتوركان

قدوكان.(المراقفيالأولىالخمسةالأشهرفيوزنهمنباوندأوعشرتنخمسة)فقدقاسيأ

يتخذأنقزرثم،إنديانافيللهندسةصغيرةكليةفيالاحتياطضباطتدريببهتئةالتحق

برتور:قال،قسوتهتتاسبلا،جامدةوفكاهةطفوليوجهلهكان.لهمهنةالمسكريالممل

يحبوكان،الجيضحياةيحبكان،روايتهحسبما"،بشيءللقيامولدواالناس"بمض

لا،:وتقولون،الجيضفيإنها:الناسيقولالتيالسخيفة"الأسبابواعطاتها،الأوامرتلقي

أخفقتوحين.للجيشأنضمجملتنيالتيذاتهاالأسبابهيتلك،كذلكتكونأنيمكنلا

هذافي،بغدادليكسبكافيةوكالاتينشئأنماكدونالدزيستطعولم،الديبلوماسيةالجهود

الجيشريه.دخلالوقت

غربالرماديإلىبرتورأرسل،بغدادسقوطبمد،تشارليلفرقةالأولىالمهمةفي

فيقتلتقدكانت،كابرترافيرونيكااسمها،أرجنتينيةصحافيةجيةلإخلاء،المدينة

،الرماديتدخلتقليديةقواتأولوجنودهبرتوركانالسرتغ.الطرتقعلىسيرحادث

القواتمنهمطلبت.البمييةللمقاومةممقلأأصبحتقدنسئان-أواخرم!كانتالتي

المدينة،حراسةفيللمساعدةأيامعدةيبقواأنالمركزتةالاستخباراتووكالة،الخاصة

المسثحينالجنودوناقلاتوالهامفي،البرادليعرباتمنالمكؤنةبرتورقافلةكانتوتينما

مماديةخطاباتيرذدالمساجدأحدبدأ،الغربإلىالشرقمنالرتيسالطرتقعلىتسير

وجنودهبرتوروجد.عراقيمتةأرتغأومتةثلاثمنحشداجتمعماوسرعان،للأمرتكيين

قطعوأخيرأ،والحجارةوالأحذيةوالفواكهالشتاتمانهالتوقد،شغبأعمالوسطأنفسهم

بإصابةأحديصبولم،الرصاصالأمرتكيونيطلقلم.مركباتهموعلىعليهمالإسمنت

أرسلالليلةتلكفي.النفسبضبطلتحثيهمجنودهعلىسجثهبرتورفيأثنىوقدةخطيرة

مرونةوأكير،منهمأقوىأنناالرماديأهل"لنرينفسهالطرتقعلىأخرىدوريةبريور
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247النقيب

الحاراتمنخضفةأسلحةمننارلإطلاقالدورتةهذهتمزضت".لنبقىهناإلىجتناوأننا

إيجادهم.الأمرتكيونيستطيعأنقبلاختفواالقناصةلكن،المطلمة

سلسلةبرتورسخل،منهاالقرتبةالفلوجةفيوبمدهاالرماديفياللاحقةالأياموفي

الفرقلممرفةكافيةخبرةجنودنا"يكئسب.الأسلحةومحلات،المنازلعلىالهجماتمن

علىالناسونرمي،لطفاءنكونلاكيالوقتيحينومتى،الناسمعلطفاءنكونأنبين

الاسئقرارعملياتإلىالقتاليةالمملياتمنالصمببالانتقالتشارليشركةتقومالأرضرلأ.

فيوغرتبجديدشيءدخلثم.جنودهبدهاءسميدوبرتور4-المرحلةإلى3المرحلة-من

المراقيون.وهوألا:باتهحسا

بسحبآخرتنعراقيينبينمنجيدغيربشكلالإنكليزتةيتحدثرجلقام،الرماديفي

"أنافيها:عيبلابإنكليزتةوهمس،القاتدأذنحوليدهووضع،مفاجئبشكلجانبأبرتور

غيرالإنكليزتةفييزلالرجلعادالمزيديمرفأنبرتورحاولوحينممك".خذني،أمرتكي

بوابةعندجنديمنوولدهزوجهبصحبة،رجلاقتربآخر،يوموفيسكت.ثمالجيدة

بقصته:الجنديوأخبر،برتطانيةوبلهجةممتازبشكلالإنكليزيةيتحدثكان.الجاممة

منذمنهالخروجيستطيعيمدولم،8791عامالمراقإلىعادثم،إنكلترةفيدرسأنهذكر

تبدو.كمالسئتالأمورإن:وقال،بالمراقيينالوثوقمنالجنديالرجلحذر.الوقتذلك

عندكانالذيالرجلفاختفى.متأنقينرجالسبمةمنهاوخرجتيضاءشاحنةتوقفتفجأة

،أولوالرقيببرتورفتبمه.ممهالكلاممنالمراقيونيتمكنأنقبلوابنهزوجهمعالبوابة

إنكليزتةبلغةالرجلقالوالآنخطر.فيهووعاتلتهكانإنليرواالبيتإلى،لاهانمارك

.يرامماعلىيسيرشيءكلإن:مكشرة

وسأل،ليليةبدورتةيقوموهو،لاهانمنرجلاقترب،أخرىغامضةحادثةوفي

منأيقتلهلانتحارتة؟تفجيراتأيحدثتهلبغداد؟فيالأمورتسير"كيف:بصراحة

مدهوشأ.الرجلابد،النوعاهذمنشيءيحدثلمأنهلاهانأجابوحينالأمرتكيين؟"

نرىأنالبلادهذهفيالقتالممطمانتهىأنبمدالممتع"من:قاتلأسجثهبرتورفيوتمثق

مدةالأمروسيستغرق،مؤثرةمازالتالمراقيونالمتشددونبهايقومالتيالتضليلحملةأن
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التيالكيضةفهموعلى،جديدمنببمضهماليقةعلىقادرتنالناسهؤلاءليصبحطوتلة

المقاومينمنالتضليليكنلمالحقيقةفيوالنطام".والقانونالحكومةبهاتمملأنيفترض

تبدأ.أنتوشكالمصاباتفحرب.السابقالنطاممن

،جذاغرتياكلهالوضع"بدا:الرماديفيأيامخمسةبمد،نيسان26برتورفيكتب

شمرتمدةمنذمرةأول.يقولونكماهنابوجودناسمداءليسواأنهمالآنالواضحفمن

بهم".أتقلاأناالمراقيين.المواطنينمنالشديدةالقربهذاعلىلكونيالشديدةبالتوتر

أسلحة،منهمأييملكلا،ممتعشمب"المراقيونبرتور:كب،الفلوجةمنآخرعنوانوفي

تمودأنإلايرتدونلاوهم،الفلوجةغادرواالسيتينكل،الأسلحةمكانمنهمأييمرفولا

اليومةك!مم!بقذاتفمجفمناضربتمفقد،الحظلسوء.جديدمنطبيمتهاإلىالحياة

".تصديقهمإلىأميللالذا

صحراوتةمنطقةوهيالأنبار،محافظفيالرتسئتانالمدينتانهماوالفلوجةالرمادي

وضباطالمراقيينالمسلحينمنكبيرلمددومكان،المحافطينالسنةللمربواسمة

وتم،التحالفقواتيدعلىسقوطأالمحافطاتآخرالأنبارمحافظكانت،الاستخبارات

قدالمحليونالقادةكان،الأمرتكيينالجنودوصولحتى.واحدةرصاصةإطلاقدونذلك

شيوخليقالوقدالتمزد،بدأالأنباروفيفيها.النهبأعمالومنمواالمدنعلىسيطروا

معللتماونمستمدةالمحافطةكانتفقدضرورتأ.يكنلمذلككلإن:لاحقأالمشاتر

الجنوديكنولم،للاحتجاجالحشودتجفمتلما،المدنخارجالأمرتكيونبقيولو.التحالف

عشرثمانيةقتلواحيث،نيسان3وه28فيالفلوجةفيفملواكما،الجموععلىالنارليطلقوا

اليانية.الحرببدأتولما،الآليةوالأسلحةبالقنابلبالميوالمراقيونرذولمامدنيأ،

الرماديعلىسيطرتااللتانالأمرتكيتانفالوحدتان؟الصحةمنشيءفيهاالروايةهذه

التواليعلىجوأالمحمولةوالتمانونالتانيةوالفرقةالتالتةالفرسانسلاحكتيبةوالفلوجة

أفمالهماردودوكانت،هناكالوجودترتدانتكوناولم،المدنيةللمملياتمناسبتينغيركانتا

التالتةالفرسانسلاحكتيبةعملياتتمجبني"لمبرتور:كتب،فيهامبالغأالاستفزازاتعلى

أحديكنولم،الوضعبخطورةشمورولا،يحدثكانعمافكرةلديهمأنيبدلم،الرماديفي

أوإرشاداتأيتقديمالقياداتمنأيتستطعولم،القطاعفيالوضععليهكانمايمرف
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والسكانوالحزالرمالوسط،اجذمتأخرةالمراقإلىوصلتقدالكتيبةكانتولما،.إجابات

يظهر"لم4:المرحلةإلىالانئقالفيراغبةغيرأوقادرةغيربدتفقد،الودودينغيرالمحليين

تجاهسلو!مإليأوحىوقد،إليهمالموكلةالمدنيةالمملياتمهمةكفمواأنهمأومستمذونأنهم

كذلكالاستقرار،.عملياتإلىالقتالعملياتمنبالتغييريقوموالمأنهمالاشتباكقواعد

المركزتةالاستخباراتوكالةمعيتماونكانالذيالقبليينالزعماءأحدمنزلضربيكنلم

.أمساعدأمرأ،أسرتهأفرادمنفردأعشرهووسبمةوقتلهالأمرتكيالجوبسلاح،سنوات

)لمالمدنيةللخبرةوافتقادهاالمربيةبالتقافةالفلوجةفيوالتمانينالتانيةالفرقةولجهل

فيالقئلىلأسرالتموتضرفضتفقد،(آبشهرحتىالأنبارإلىالمؤقتةالاتتلافسلطةتأت

الدثةوقذموا4002عامأواتلفيالفلوجةعلىالبحرتةرجالاستولىوحين.نيسانحوادث

الماتلات.ممظمرفضتهامتأخرتن،

الاستخباراتوكالةفمملاءالأمرتكي.للفشلسببأكانتالأنبارأنيطهربرتورسجللكن

كتبممها،يمملأحدأتجدلمأولأالفلوجةدخلتالتيالخاصةوالقوات,CIAالمركزتة

الوقتمنمدةيشتكونالمنطقةفيالحكوصونوالقادةوالشيوخالدينرجال"كانبرتور:

الرتيسالسببهواهذكان،مدينتهممنالسيتةالمناصرإزالةفيللمساعدةبحاجةأنهم

لكنشيء".بأيالقيامفييتلكؤونكانواأنهموفي،المساعدةمنمزتدأيقدموالمأنهمفي

شغب،بأعمالقوتلت،الدعملتقديمصغيرةمشاةوحدةالأمرتكيونالمملاءأرسلحين

قالوقد،الوضععلىللسيطرةجوأالمحمولةواليمانيناليانيةالوحدةاستدعاءأوجبمما

،كبيرةقوةوجودتكنلمالأنبارفيالمشكلةإنلاحقأ:الأمرتكيينالمسكرت!المحللينبمض

أفضلباستطاعةكانمماأدقتكونأنيجبالدراسةكانتجذا.ومتأخرةجذاقليلةقوةبل

التمزد.وتسرتغالنيةسوءزيادةفيدورأخطأكلأدىثم،استمدادأالوحدات

لدهمطرتقهمفي،حديقةجداروتحطيم،بوابةوضرب،مركبةبقيادةبرتورجنودقام

إلايمسكوالمالأولالمنزلبجواركانالذيالصحيحالمنزلضربواوحين،الخاطئالمنزل

،أيامقبللكن،ناجحأكانالهجومأنبرتورسخل.عنهميبحتونكانواإخوةخمسةمناتنين

يحمونكانوا،الرمالفيهاتمصفالتيالفيبةالرماديجاممةفيالأساتذةبأنعثققدكان

الشاتكة،الأسلاكلخرقهمالأمرتكيينةعلىاللوموألقوا،الخاصةبأسلحتهمالممتلكات
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والمقوولأ"القلوبعبارةيستخدمأحديكنلم.بالدخولللناهبينقصددونسمحمما

"يبدوضاتمة:فرصةأنهايملمكان،وواشنطنقطرفيقادتهخلافعلىبرتورلكن،بمد

الجاممة،فيللناسجأأنموذوكانوا،الأمرتكيةالقضيةتجاهمحايدينالجاممةفيالناس

وكان.الممادلةجانبيكلاعلىاللمبوترتدون،الجيشمنمقذرينوغير،متحررونكفم

تتمرضألاهمهمكلوكان،اتيونالفدأوالأمرتكيونوجدإنيهتمونلاأنهمعنهمانطباعي

جاممتهم،.حمايةمقابلولاتهمشراءالممكنمنبدا.النهبمنلمزيدالجاممة

فيليسعراقفيللأشياءالخفيةالطبيمةصدمتهمالذينالجنودأولبينمنبرتوركان

الطيبةوالنواياالسلاحقوةكانتيبدو،كانكماشيءيكنلم،سلمحالةفيولاحربحالة

فيأناشهناكلكن،محزرأنفسهيرىبرتوروكان،الإشاراتقراءةتمثممنأهميةأقل

أثريصدرهحكملكلوكان،بسهولةيأتيشيءولا،أوخسارتهدعمهمكسبيمكنالخارج

فيبالشركةرخبتالتيالمبتهجةالجموعتلكيمودوالمالذينوالمراقيون.النتيجةصغيرفي

.الآنبرتورحياةفيكبيرأدورأسيؤدونبغدادإلىطرتقها

تشارليفرقةاستدعاءتمثمالشهر،قرابةوالفلوجةالرماديفيالهجماتاستمرت

لكنهوغادرنا"،المشكلات"أخمدنايلي:كمابرتورقاتدهاسجلوانتهى،بغدادإلىللمودة

جديد".منالمشكلات"عادتبمد:فيماليقال

هناكالجنود)كانالحيوانحديقةبغدادفيفيلهاالأولالشهرتشارليفرقةأمضت

عليها:كتبالمجفدةباللحوممحفلةشاحنةلحراسةمهمةفي،نيسانمنتصففيسابقأ

إلىالأمنتجلبشهرأالوحدةأمضت.المراق!لأ(الشمبإلىالكوتتيالشمبمن"هدية

جديد،منالفرقةنقلت،حزيرانأواخرفي،ذلكوبمد.للحيمجلسأوتئشئ،المنطقة

رمضانمنذالكرتبيبورقةمزثنةالتكنات)كانتبغدادجنوبفيعسكرتةأكاديميةإلى

إلىتحؤلقدكانجويوحقلكبير،عسكريلمخيمالمقصوفةالأنقاضبجانب،الفاتت(

الأصليةالخطوطتكنلم.والمجرمينالسارقينوبمض،مشزدشخصآلافلخمسةمأوى

زخمهابرتوروحدةوفقدتلبغداد،التنظيميةالمناطقمعتتوافقبحيث،مرسومةللواء

لوقامالمفيدمنكانوربما،أيلول12منذالحربلهذهنخطط"كنابرتور:قال،الحاسم
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قمتالتيالأموركلبمد،مناكليذهبأينفيهاوحذد،الحربقبلخرتطةبرسمشخص

،.هناكأصدقاءلناأصبحأنبمد،مناسبغيروقتفيأيتئتقل،أنعليك،بها

لبغدادالتحتيةالبنيةبناءإعادةالمفروضمنكان،للواءالأصليالزمنيللجدولوفقأ

،الأولتشرتنفيالمدينةالجنوديغادروأن،أيلولأواتلفيالانتخاباتتئموأن،آبشهرفي

أنوجنودهبرتوريستطعولم،بالطبع،عنهالتخليتغماسرعانالسرتعالتوقعهذالكن

لمالمشؤشالتخطيطوبسببتموز.أواتلحتىالداتمموقمهمفيمهمعملبأييبدؤوا

أربمةبمدأي،آبشهرحتىللمراقيينملموسةفواتدبتقديمتشارليفرقةأنشطةتبدأ

كانالصيفطوال،لإضاعتهوقتهناكيكنولمبغداد.إلىالأمرتكيينوصولمنأشهر

وفقد،التصاعدفيالأنواعجميعمنالمنفواستمز،مئقطعبشكليمملالكهرباتيالتيار

صفهم.إلىيكسبوهمأنالممكنمنكانالذينالمراقيينالأمرتكيون

معالقاعدةممسكرمطممفيجالسأكنت،آبشهرأواتلفيالأيامأحدصباحوفي

فيمهندسأيمملكانأشيبرجلوهو،النممةنممانومترجمهمالاهانأولوالرقيببرتور

الجزءوأراني،بغدادفيالأمنلنقاطخرتطةبرتورفتحسابقأ.المراقيةالجوتةالخطوط

وهوحي،الزعفرانيةهومستطيلالجزءذلككانفقد،المدينةمن"سيطرته"تحتالذي

المنطقة.فيشخصألف25نحوهيميضاد.بغدجنوبفيالشيمةمنسكانهأكيرفقير

مشروعاتعلىوتشئرف،الحيمجلسيرأسبرتوركان،الأمنعنلمسؤوليتهوبالإضافة

الصحيالصرفعنمسؤولهناككانوكذلك.المدارسكترصمالإعمار،لإعادةصغيرة

شخص.مليوننصفتضمالتيكتيبتهمنطقةكلفيوالنطافة

علىالناسهؤلاءحصلافإذ،الآنالأساسهيالتحتية"البنيةمرة:منأكيربرتورقال

أنأدركوقد".بالهجماتقيامهماحتمالفسيقلالحياةوأساساتوالطماموالماءالكهرباء

علىالحصوليحاولكانقابلتهوحين،الأمةبناءفيالأماميالخطهوالصحيالصرف

يمكن.مابأسرعالمراقيينالمتمهدينأيديفيليضمهادولارةألفمتتي

يصذقونلاإنهم،جاتمونالناس،شيتأأرنا،الإجابةهي"هذهبرتور:علىالمترجمأصز

يكرهالهذ.آكلهشيتأأعطني:فسيقولون،امصدمنتخلصواافإذ،امصدمنتخثصواأنهم
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القوةأينلكن،المطمىالقوةلأنهمبل،أمرتكيونلأنهمنكرههملانحنالأمرتكيين.الناس

إياها".أل!ناالمطمى؟

".عاتقكعلىكلههذا"إذأبرتور:إلىنطرت

".الوقتطوالهذانمرف"نحن:فقال

معهامفيعربتيمنتئألفالتيالممتادةالقافلةفيالزعفرانيةشوارعإلىخرجنا

الصبيانيةشمرهوقصةبريورأدنااختفتوحين.Caliber-05بأسلحةممززينقناصة

فيمهفتهكانت.محئكجنديوجهإلىفورأوجههتحؤل،الأمرتكيالجيضةخوذتحت

نهريإلىالممالجةغيرالصحيالصرفصاهتوخه،ضخمحطاتتسعزيارةالصباحهذا

فيعميقأثرونصبهامصدقصورفخامةمعمقارنة،المراقيينلفقركان.وديالىدجلة

منهمالكييريخصوفيما،وأوكلاهوماإنديانافيصغيرةمدنمنجاؤواالذينالجنود

وكانتالمطؤلة.بمهماتهميرضونجملهمالذيالوحيدالشيءهيالمساعدةفيالرغبةكانت

منجملامأصذأنيطهرفيهالصحيالصرفعلىوالاطلاعفقير،شيميحيفيالجولة

الخضراءالبرككانت.ومانيلاكينشاسابمستوىالمراقفييفضلهالاالتيالأجزاء

،المنازلبينالطرقاتتسذ،قدمأعشرثمانيةعمقهايبلغالتي،الممالجةغيرالنفاياتمن

الصحيالصرفنطامتميوالتيالمفتوحةالخنادقكانتكمايلمبون.الأطفالكانحيث

فاتضة.المنطقةفي

هوالأطفالأماميمزالذيالمفتوحالوحلأنأدركلمإذ،أحمقأنا"كمبرتورعثق

كاملبتجديدفوريةصلاحيةلديهيكنلم،،النظامبهايمملأنيفترضالتيالطرتقة

الصحيالصرفلمياهالمفتوحالوحلخطبدعم"سأقوم:وقالالصحيالصرفلنظام

عسكرتةبمشيةبرتوروتحزك،خانقةالشوارعوأصبحت،الحرارةارتفمتيسي!لأ.لجمله

محطتاكانت.بهلئحاقجهدأيبذلانالأخرىالكتيبةمنالمهندسانوكان،جديةوخطوات

فيكغفيتميشعراقيةأسرةقبلمنوحراستهماصيانتهماتمتقدالممطوتتانالضخ

الهندسةبرتوريدرسلمكل!.47طرازمنسلاحأوتملك،خضراواتمزرعةوتديرالجوار

كانلكن-المدنتخطيطفيخبرةلهممنأحدأتضملاوحدتهأن-وذكرنيحياتهفيالمدنية
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الذيلاهانليقالوقد.الزعفرانيةفيالصحيالصرفنظامأعمالفيتمزسقدأنهيبدو

4591عام،بهذاالقياملهسبقالجيشإن:الناس"يقول:الخليجحربفيالممللهسبق

نخفنأنعلينالذا؟الجيشفيالناسهؤلاءمنأييمدلم،الحظلسوء.وألمانيةاليابانمع

بأنفسنا،.ذلك

.الشايجلساتفيوالمقولالقلوبلكسبجذيةمحاولاتهناكتكنلمبرتوروبوجود

كلائملديهمكانوالذين،ممهيمملونكانواالذينالمراقيينأنوبدا،اجذوسرتمأعمليأكان

قال"،الماللك"سأضر.يحترمونهكانوا،للكلامبرتورإياهيمطيهمالذيالوقتمنأكير

نمم،دولار؟آلاف"ستةممطلة:المضخةهذهأنبإسهابلهيشرحكانأشيبعجوزلرجل

المم!يه.ابدؤوا.المملابدؤوا.عطيم،نمم

اية،البدفيبرتور.مسؤولياتمنأيضأكانتالتيالزعفرانيةوقودمحطةزرناذلكوبدد

كليرةبطرقتحاول"أنتبرتور:قال.منظمةصفوففيينتظرونالزباتنلجدلجهدهسخر

قادرونأناسفهم،خاطتةتدليمكلمةتكونقد،بالأشياءللقيامجديدةطرتقةتدفمهمأن

،.محددةمشكلاتلحلمخئلفةطرتقةندطيهمفقطنحن،وأذكياءومؤهلون

منعددفيالمميوالمجتمعوبينالوقودمحطةإدارةبينخلافحلبرتورمهفةكانت

بشكليبزدلاهواءبمكيفالمجفزالإدارةمكئبفياجتماععقدالحئي.مجلسأ!ئاء

الحثي،لموثداتأسبوعيأالمازوتمنليترمتةثلاثتخصيصالمجلسأعضاءأراد.كاف

تصرتحاتعذةالمجلسأعضاءأخرج.النفطوزارةمنخطيأإدنأفأرادواالمديرونأما

استمرواالمراقيينلكن،للأمامالحواردفعبرتورحاول.أمرتكيينضباطقبلمنموقمة

،المازوتحولخلافمنأكيرأصبحتالمشكلةأنالواضحمنأصبحأنإلى،الجدالفي

ولم،تقرتبأوليلةيومبينالمالمفيوتدرجأهرصةالأنطمةأكيرمنواحدإزالةتمتفقد

النمومكئملةغيرأجنةعنعبارةكانتالأحياءومجالس.الآنحتىآخرنطاممحلهيحل

مبادرةبأيبالقياملهميسمحلمالذينالمحبطونالمشوشونالمراقيونلجأ.محليةلحكومة

لمالذينالأمرتكيونأما،والمالالسلطةكللديهمأنبداالذين،الأمرتكيينإلىقبلمن

لكن،مؤسساتهمفيالمملعلىالمراقيينإجبارحاولوافقدمحتثينأنفسهميرونيكونوا

.كبيرةدرجةإلىمفككةكانتالمؤسسات
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عنتحدتتالقد،"ياشباب:المجلسلأعضاءقالالقصير.برتورشدرعلىيقفالذبابكان

هذا،فقطبذلكقوموا،النفطوزارةإلىاذهبوا.لكمأقولكماافدلوا،دقيقةعشرتنمدةهذا

".نتحدثأنعلينايكوقولن،الأوراقهذهبكلتحتفظواأنعليكميكوقلنوعندهافقط.

المراقيينإنلبرتور:الحيمجلسأعضاءأحدقالوقد.يغضببدأقدالجميعكان

يمذونهمكانوا.المامةالخدماتمنالدنانيرملايينيجنونبأنهميشكونالآخرتن

حياتهم.تهديدتموقدمتواطتينة

شاقأعملأأمامكمأنبصراحةجميمأ"سأخبركم:الضغطمنوخففلهجتهبرتورغير

يفرغونأنهمأعلموأنا،ومحبطغاضبشمبكمأنكما،لكمندفعلا"نحن:وقالجذا"،

ذلكأويقذرونيفهمونلاربما.بهتقومونماعلىبالفملأشكركموأنا،عليكمغضبهم

البلاد".هذهستغيرالتيهيجهودكمإن:لكمأقوللكنني،الآن

وسترتهتهخوذبرتورارتدى.متهمةعاليةأصوات،المكتبخارجمشاجرةهناككانت

كانواالذينالزباتنتركالوقود.مضخاتإلىوخرج،بندقيتهوتحشس،للرصاصالمضادة

كانواالذينالجنودأنسوءأالأمورزادومما،واحتشدواسياراتهمطوتلصففيينتطرون

أنبرتورأثبتالفوضىوسطوفي.التدخليحاولونكانواالهامفيعرباتقربيقفون

لإجراءالوقودةمحطاتكلمنالمازوتمنعيناتلجمعأتىقدالنفطوزارةموظفيأحد

البنزتن.بسرقةيتهمهالمجلسأعضاءأحدوكان.الروتينيالاختبار

ونر".نذهبدعونا.اتهامات"لابرتور:فقال

خمسالخلففيكان،الوزارةموظفشاحنةإلىالمحرقةالشمستحتالجمعتبمه

:وقالوسغنطرهوجهةييبتأنمحاولأالأولىالصضحةبرتورفتح.ممدنيةصفاتح

ليشفها،وتنحنيالياليةالصضحةغطاءيفتحكانوبينما"مازوت"،اليانية:وفتح"مازوت".

وجهه.علىالساخنالمازوتاذرذانطلق

وعصرهماعينيهأغلق.نفسهضبطمحاولأحراكدونبرتوروقف.الجميعسكت

ماء،بزجاجةجنديإليهأسرع.وسترته،خوذتهعلىالوقودكان.بأصابمهعليهماوضغط

جديد.يملومنالصياحكورسعادثم
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وقدبدأ".اتهاماتلا؟المشكلةما.الموضوعسأحلفأناجميمأا"اصمتوابرتور:صاح

وأحضر"اذهبخجولأ:بداالذي،الاتهاميوجهالذيالمجلس!ئومنيطلبوجههتمزق

البنزيئ.باعهالذيالمحطةعامل

".المازوتباعهالذيالرجلأحضرأنإلاأستطيع"لا-

برتوركانجميماا"لكممهمدرسهذابنزينا؟أعطاهماشخصاأنتمرفيمف،"إذا-

مسمور:بشكلالمرتئةاللغةإلىالدرسينقلمترجمهكانتئنما،الآنالجمعإلىيتحدث

أنتموها،طردهوسيتمغاضبوالجميع،لصالرجلاهذإن:وقلتم،هناخرجتم"لقد

".الآنتيراجمون

الجانبعلىسيارتهالرجلقادلقد،اتهاممجردذلكيكن!لم:المجلسعضوقال

الخا!ن".

هلهنا.فكرةأوضحأنأحاولأناترتيئانتطراذلك؟فملأنهعلىدليلكما"لكن-

وأنا،؟ج.ولطرازمنأسحلةلديكإنقالوا:جيرانكلأنةبيئكجنودييقتحمأنيمجبك

".باللهحبأ،اتهامهعنتوقفستشمر؟فكيف،منزلكاقتحمتلكنيأرهالم

المشهود".بالجرمأمسكئه"لقد:المجلسعضوأصز-

تفمل".لم-"كلا

".-"حسنأ،لامشكلة

،الناسأيهاأنكمالمشكلة.مشكلةهناك"بلهكذا:يمزالموضوعيتركبرتوريكنلم

".المشكلةهيهذه.دليلدونبمضكمتئهمون

اسئتنافوتغ،الجمعوتفزق،فملهيجبوما،دليلوجودعدمحولبرتورمحاضرةانتهت

المتهم.وجهإلىالنطروتيجثب،الحادثةمنيضحكأنبرتورحاول.الداخلفيالاجتماع

لمأننيلو"أتمنىلي:قالبمدوفيما"،يحثهالجميع.أعني؟عينيهفيالمازوتيحبلا"من

بها".يتشاحنونكانواالتيالطرتقةمنوانما،المازوتبسببأ!ئبلم.أعصابيأفقد
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الدوتش،الجباروعبدأوغليأحمدهما،المجلسأعضاءمناتناندعانيالظهروبمد

غرفةفيأكلنالذلكةإليهيدعونيبيتمنهمالأييكنولم،فقيرتنالرجلانكان.اءللغد

وعلي،عليهمخطراالأمريكونأنقبلالوساتد.علىوجلسنا،أوغليصهرببيتالجلوس

يمنيالمربلدىالمشهورالكرموكان،المراقيينمنعددتئوتفيالطمامتتاولإلىدعيت

المربي،والخبزالحفصمنمتنوعةأطباقانتناولونحن،ساعاتعدةنجلسأنداتما

والبيبسي،والشايوالحلوتات،والأرز،والدجاج،الفاصولياءوحساء،الباردةوالمقبلات

لااللاتيالنساءكانت.(البذخعلاماتمنوكان،امصدأياممتوافرايكنلمالذي)

كبيرةكمياتوكانت،تتاولهشخصلأييمكنممااجذأكيرجفزنقدالبيتفينراهن

ترمى.الطماممن

رتاضةمدزسكانالذيالمجلسعضو،أوغليقال،نهايتهامنالوجبةاقترابوعند

اليوممشكلةكانت،أعصابهفقدبرتورجونأنالجيد"من:عمرهمنواليلاثينالياليةيبلغ

يمملونالمجلسأعضاءكانأنهكونا"،لقدتصذق.فلن،مشكلاتتاعنأخبرتكولو،صغيرة

خليوتةهواتفأجهزةعلىالحصولبمقدورهميكنلمإنهمحتىأجر،دون،مقابلدون

المجلسأعضاءمنآخرعضومنزلوكان.الأمرتكيةالاستخباراتوكالةمنسفرنفقاتأو

بالخطأ،الأمرتكيونالجنودأطلقهضالبصاروخ(جيرانهمنستةقئل)وقدمدفرشبه

للحصولجهودهفيتدقيقهناكوكانتتفجر،لمالتيالمراقيةالمدفميةمنيتخثصونوهم

منمحكومأيضألكنه،جهدهمنأكيريبذل"برتور:أوغليقال،مرةكلفيتموتضعلى

".قادتهقبل

السجنفيسنواتثمانيقضىقد،المملعنوعاطلأطفاللأربمةأبوهو،دوتيئىكان

الموضيالدينعمادبالشيخالتقى)حيثالإسلاميالدعوةلحزبلانتماتهصدامعهدفي

ممكأيكنلمذلكأنمنالرغموعلى.(الدينرجالتيدحكمنطامعنموعطتهوسمع

المراقيين،منبالمتة08حالكانكما،المستقبلفيإسلاصةدولةبقياميأملزالفما،بمد

.أضافحسبما

بالمتة".ثمانينلسى،الشخصيرأيه"هذا:أوغليقال
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طرتقةأفضلالحيمجلسبرتورفيالقاتدمعالمملأندوتشىرأىالحاضر،الوقتفي

دوتضوكان،المجلسأ!ئاءرؤوسعلىتسقطالمراقيينتوقماتكانت.بلدهبهايخدم

.المشكلاتبحليهتفونلابريورمنمستوىالأعلىالأمرتكيينالموظضنأنيمتقد

نأيرتدونإنهمالانتطار،فييكونونليلأأعودوحين،يتفزجون"الناس:أوغليقال

الصحي.الصرفومشروعات،المدارسعنأخبرتهمالماضيالأسبوعفينفمل.مايمرفوا

طوفى".وقتمنذبهاوعدواقدوكانوا،جذاقديمةمشروعاتهذهلكنسمداء،كانوا

يخففأنشأنهمنوهذا.عراقيةعاتلةلكلدولارمتةالأمرتكيونيمطيأندوتشىاقترح

فالمراقيونالأمور،بهذهالأمرتكيونيقوملاالماذأعلم"لادوتشى:قالوقد،الناسإحباطمن

الأمرتكي!ه.كفمفيصموتةيجدون

الأمرتكيونيأت"فلم،جيدأالمراقيينكفميستطيمونلاأيضأوالأمرتكيون:أوغليفقال

يمملونوالمراقيون.سيفملونهماوهذا،عمللتأديةهناإلىجاؤوالقد.الناسلفهمهناإلى

الأمرتكيينإنجازاتأنأوغليقالكما،والنتيجةفهمنا".يحاولونلالكهم،قربعنممهم

.محدودةستكونالمراقفي

وقد.بمضهمبتسليمالمراقيينعادةإلىل!شارةعبارةيستخدمونالأمرتكيونكان

لمب،الخياناتبهذه"،يأتيلنالغدكأنبمضهميبيمونالناس"هؤلاءمرة:برتوراستمملها

للأمرتكيينلسىشخصيةعداواتإلىوجزوهم،وجهلهمالجنودمخاوفعلىالمراقيون

فيها.للخوضسبيل

الجنودمنعشراتوبضعبرتورخرجالوقودمحطةفيالاجتماعأعقبتالتيالليلةفي

وعربتي(أبواببلاإحداهماإنوحتى،مدزعتين)غيرهمفيعربتيفيتشارليفرقةمن

مترجمأالمهاملهذهبرتوراستخدماتيين.الفدميليشيامنفيهمشتبهعنللبحثبرادلي

تقذرلاثقافيةببصيرةيتمتعالذيالمسنالمراقيالجوتةالخطوطمهندسمنبدلأآخر:

توقمت.السلوكعدوانيضخمأشابأالليليالمترجمكان،اليوصةالاجتماعاتأثناءفيبيمن

النهاية،فيجنودأكانوافقد،الجنةتلكفيتشارليوفرقةلبرتورالأقسىالجانبأرىأن

مدنيين.مهندسينلا
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الأهمية،عاليةالأهدافقاتمةعلىوكان،حسينصدامبهالمشتبهاسمأنصادف

كانت.لمنزلهالأمرتكيوقبهايقومالتيالتانيةالزيارةهيتلكوكانت794,ورقمه

سمينأشابأصورتهأظهرت،البدينالمخبربرتورسماهمخبرمنأتتقدالإخبارية

رجلكان،اللوقزهرتةقلوبإستديوعليهاخلفيةأماموتقفرسميةبذلةيرتدي

المفروضمنكانوالليلة.صهرهمنهمالجوار،فيرجالتلاتةسلمقدالاستخبارات

برتقاليةنفاياتشاحنةفي،حسينصدامبيتمنالقريبه،أختهبيتيطهرفيأن

منتردناإخبارتةمتةكل!منقاتلأ:لاهانحذرنيفخ.عملية،بالأسلحةمحملةاللوق

".واحدةتئجحعراقيينمخبرتن

فيمارجلبيتيفتشونوجنودهكانفقد،مهماكتشافإلىمؤخرأوصلقدبرتوركان

،اليونانوسقطت،روماسقطتلقد.القمةفيأننا"وأدركتبرتور:قال.كاذباتهامأنهتبثن

هناككاناإذإلاالقفةفيتبقىولن،القفةفيأكونأنأحب.أمرتكيأكونيأحبأننيوفكرت

محدودونوع،بالوضوحوانمابالنصر،شمورأذلكيكنلمذلك،.عنالدفاعيرتدونأناس

ذاوما.الانزعاجغايةفيسأكون؟عاتلتيمعلكذأحدهملوفملماذا"فكرت:.التماطفمن

ونحنلماتلتي،أوليهذايحصلأنأريدلاأننيوفكرتذلك؟حيالشيءفملأستطعلولم

الأول!لأ.المظمىالقوةلنبقى،التفوقعلىالمحافظةإلىبحاجة

وعند.ديالىنهريتفزعحيث،جزيرةشبهعلىقذر،طر!علىقرتةالليلةهدفكان

إلىالممرمنتصففيامرأةجاءتالأبقابىفيهاترعىساحةعندبرتورتوقف،الغروب

برتورفيعليهمقبضالذينالرجالأحدوزوجةحسينصدامشقيقةكانت.البوابة

السابقة.الزيارة

لمبرتورلكن،بمصبيةوضحكتهنا"،ليسإنهالرتيس؟حسين"صدام:المرأةقالت

معحسينصدامرحل"لقد:المرأةقالت.الليلةظاهرةلديهالفكاهةروحتكنلمةيضحك

ذهبوا".أينأعلمولا،وأولادهزوجه

البيت.تفتيضيرتدإنه:برتورللمرأةفقال"،تكذب"إنها:ببطءلبرتورالمترجمقال

يبكي.رضيعتهدتةتحاولالمرضيبدوعليهاامرأةوكانت
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فتياتصور،حبمذكرات،صديقتهمعلشابصورشيتأ:النومغرفةتفتيضيطهرلم

".بالبلاستيكملفوفةصدرحمالةإنها،لطيفهذا،"آهبرتور:قالعرتية.

مصرتأفيلمأيمرضتلفاز.إلافيهاليس،فارغةشبهكانتالتيالجلوسغرفةإلىعدت

منتصففيالتيالمرأةقالتالممر،فيتئميأالطفلتحملالتيالمرأةكانتصوت.دون،قديمأ

الديكئاتور،منللتخلص،الأمرتكيونأيهاأتيتمحينسمداءكنا"لقد:المربيةباللغةالممر

منوالماشرةالسادسةفياللذانولداهاكان،مفاجئهذا،تشاتفتشونالآنأنتموها

غرباء،أبدأهذاينسيالنأنهمافيففكرتالجنود.فيوتحذقانالجدارعنديقفانالممر

وأخذوامنزلهمإلىمرةجاؤواقدكانوا،بنادقوممهم،موخدألباسأيرتدونضخام

الخزاتن.منالأشياءوتخرجون،تيتهمافيوتجولون،غرتبةلغةوتتكلمون،والدهما

حسينصدامغرفةكانتالخطأ.الغرفةهيبرتورفتشهاالتيالنومغرفةأنظهر

منضرباتوبيلاث،فأسأالجنودأحدأضر.المفتاحإيجادالمرأةتستطعولم،مقفلة

بلاكانالتفتيشاهذ،الشابةالمرأةتقيؤصوتفارتفع،البابكسرالحادةغيرالحافة

زمن.منذرحلقدحسينصدامكانإذأيضأةفاتدة

ساخر:بتوتيخللمرأةيقولالمترجمكاننغادركناوبينما.الداخلفيونحنالطلامحل

الحقيقة،"أخبرهاقال:هذابرتورسمعوحين.حسينصداماسمهلأنمطلوبةأخاهاإن

فيالمترجمملاحظفستنتشر،متأكدأكنتالصباحوعندالفداتي!ه.منلأنهمطلوبةإنه

دليل.بلاواتهام،أساسدوناعتقالالأمرتكيينةعدالةعلىميالأبوصفهالحيأرجاء

زوج!لأ؟أخذتم"لماذالبرتور:المرأةقالت

البمث".حزبمنإنهالفداتيين.من"لأنه

"لاالاالاا"

الحجز،فيفسيبقى،مذنبأكاناواذ،الاعتقالرهنأنه"أخبرها:للمترجمبرتورقال

زوجها(.عنأفرجقليلةأيام)وبمد".سراحهإطلاقفسيتم،كذلكيكنلمواذا
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علىيجلسعجوزرجلعلىالكاشفمصباحهبرتورأضاء،البيتأمامالطرتقوفي

أنهحسينامصدأخبر؟اليومخرجقدإنه:وقلت،الماضيةالمرةفيعليكذبتا"لماذ:الأرض

لنذهب،فورأ.التحالفلقواتنفسهيسثمأنعليهيمودوحين،التحالفعدالةمنهارب

هنا".منلنخرج

هوالسياجخلفالذيالمنزلكان.مرتفعسياجأمامالمركباتتركاوقدأكير،ابتمدنا

النخيلأشجارتحتالسياجأمامآخرجنديبرتوروممهتحزك،البدينالمخبرأختمنزل

،.عليكم"السلام:السكونبرتورفينادىالنهر،منيهبالنسيمكان،الكاملالقمروضوء

".فييتنامفي"كما:قاتلأإليالمترجمالتفت

أشمرالحاضرالوقتفيلكنمحدود.التشابهأنأعلمكنت.نفسهالتفكيرأفكركنت

غرتبة،تضارتايىفيعميانشبهيتحركونالأمرتكيونكانفقد.فستامميلالمراقأن

ذكرتات.معوصبيانأمذعوراتنساءوراءهموتتركونفرتستهموتفقدون

تكنلم.بالأسلحةالمحفلةالبرتقاليةالنفاياتشاحنةأوالبدينللمخبرأترهناكيكنلم

زوجها.سثملأنهةستقتلهتراهحينإنها:للمترجمقالتوقدشهر،منذرأتهقدأخته

زوجها.سراحسيطلقونإنهم:لأختهقيل.عاتليةعداوةإلىجزهقدأنهبرتورأدرك

ممتثة.تبدلمالأختلكن،والمقوويهالقلوب"لحطةاللحظهذهبرتورسفى

؟أولالرقيبأيها،تطن"ماذا:القاعدةإلىالمودةطرتقفيبرتورلاهانسأل

تحوللقد،البديئالمخبرمنمملوماتأيعننبتمدأنعليناأن"أظنلاهان:قال

.هاربإلىمخبرمنالبدينالمخبر

فياتهمذالأشخاصمنسممهاالتيظاهرتأالمتناقضةالقصصعددمنبرتورتمخب

هولمز،،شارلوكلست"أنابرتور:قال.ذلكحقيقةيدركلنأنهاعترف.للحيزيارتيهأتئاء

كانالأمور،أتدثرأنأحاول،عاديأرجلأإلالست"أناالتمبيرمنخالبصوتتكلمتم

وحركاتهالخاصةالغرتبةلغتهله،بذاتهقاتمأعالمأكانل!؟.مألوفغيرالجنودعالم

كلفيالممزولةصفوكفمفيبالترحابأشمركنتفقد،تتتهيلاالتيورموزهوقواعده
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المراقيين،يشبهونجملهممما،بهيقومونعمابالحديثيستمتمونكانوا،تقرتبأالأوقات

حينذلكومع،عاديينشبابأكانواآخر.شيءأيأكيرمنمرةكلعودتييفشرومما

كنت-التاريخفيوشهادته،لديهالمفضلةوالبيتزاوطنهفيحياتهعنيتحدثأحدهمكان

بأييستمتمونلاالذين(القليلات)والنساءالرجالهؤلاءأنأذكرعندمابقشمرترةأشمر

فيقابلتهشخصأيمنوعيأأكيرأنهميبدوالذين،تقرتبأخصوصيةأوشخصيةحرتة

منجاؤوالقد،بيقةوالموتالخطرحدوثتوقعيوصأيواجهونالذين،سثهمفيأمرتكة

جنديأأ05عنمسؤولأقاتدأبوصفهبرتورأجركان.بنفسهاإلاتهتملاالتيذاتهاثقافتي

كانأبدأ.،الموتمنأبدأيقلقالمأنهمامرةهوولاهانليذكروقدأمرتكي.دولار001.53

الماديةللأفكارسمحااإذبهالقياميستطيمانولا،بهالقيامعلىتدزباالذيعملهماهذا

أكبر.تكونأنيفضلانالتيومهمتهماوحدتهماأجلمنللحياةمقولبانإنهمابالطهور.

غرتب.بشكلأمرتكيينغيرالمسكرتةالحياةجملتهماوقد

المواقفوهي،الواحدةاليدأصابععلىالجنودمعالسازةغيرتجاربيأعذأنأستطيع

فيالكبيرةالجوتةالرشيدقاعدةأنقاضوسطوالساتقأناتفنامرة.أساسبشكلنفسها

كا.المقصوفةالمبانيمنيرتدونمايلئقطونالذينالناسمناقلافوفيهابغداد،جنوب

الأسلاكفيفتحةموقعتحديدإلانستطيعلاوكابرتور،ممسكرمدخلنجدأننحاول

جنديانظهراقتربناوحين.منهاوتخرجتدخلالمسكرتةالمركباتكانتالتيالشاتكة

لمدمةمفيدةكانتكابرش!طرازمنقديمةعراقية)سيارةالسيارةمننزلتالممر.عند

6-مبندقيةأحدهمارفعأمرتكي.إننيبهم:أصيحوأنا،بيديولؤحت،الأنظار(لفت

المئيرمنكان.للأعلىيدفيرافماأتقذمأنإليالآخرأشاربينمابحذر،نحويوصؤتها

مع،موقمهمانحوياردةخمسينأمشيتئنما،السلاحذلكمرميالسيرفيللأعصاب

أشارا،التفاهمسوءوضحوحالما.وجهيعلىودودةأمرتكيةبابتسامةالاحتفاض!محاولة

كا،أخرىمناسبةوفيالطرتق.علىميلنصفتبمدالتيالرتيسةالدخولبوابةإلى

كانتالتيالخضراء،المنطقةتموزفيأ4جسرقربتفتيشنقطةعندشخصلقاءننتظر

الأحمرباللونالمكتوتةالإشارةألحظلم.الانتحارتةالتفجيرعملياتمنللمديدمسرحا

حيثيقف،شخصأيضدمميتةقوةباستخدامتهددالتيوالإنكليزتةالمربيةباللغتين
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وشككانبأنهيصرخأوبدنافذتيإلىجندينظرحينإلابالضبطتقفسيارتتاكانت

النار.إطلاقعلى

بمجموعةمررناحينآخرساتقمعكنت،ادبغدإلىكركوكمنالسرتغالطرتقوفي

كانبينمايسرعوكان،الخطيقطعأنالساتققزر.أمرتكيةتفتيشنقطةعندكبيرةدعم

روتتهالكن،الصحفيةبطاقتيوبيديونزلتوقفنا.نحونابندقيتهوتصؤبيخرججندي

بالمبورلأمرتكيأسمحيروتئيإنهم،قتليفيسئئسبب"أنتبي:صاح،غضبأيزدادجملته

سيرونك،،مصافحتيتحاوللالا،تانيةاهذاتفملوالاعلي.الناريطلقواأنيرتدونوهم

المراقيونكان:يتمتموكانالمراقفيأجديدكان،،الصففيوقفالسيارةإلىفقطارجع

نحوبالسيارةأتجهكنتحينأتىفقدالأقربالنداءأماسلفأ.تهديدمصدرلهيشكلون

خلفتقرتبأمتوقفةالمرورحركةوكانت،الأردنمنالصحراويالسرتعالطرتقعلىبغداد

الأردنيساتقياستمز،السوتربانسيارةفيكانمنكللتمليماتوخلافأ.أمرتكيةقافلة

وكان،استمزكثاصهاالتيالخلفيةالمركبةمنالئقذمفي،أمرهمنعجلةعلىكانالذي

أصابتنار،إطلاقهناككانفجأة.للخلفبالمودةلنابالتلوتح،الخوفعليهيظهرمراهقأ

تسطحتوقد،وقفناحينقليلإلاالوقتمنيمضولمأمامنا.الإسفلتالتحذيرتةالطلقات

المجلة،يغثرالساتقكانوبينما،والفلوجةالرماديبينالطر!منتصففيالمجلاتإحدى

الطرتقعلى،بقسوةفينايحذقونرجالأربمةفيها،B*ولطرازمنسوداءسيارةظهرت

تمباتجاهيمزون،دقاتقعشرحولناتسيرالسيارةبقيت،السرتعللطرتقالموازيالمتسخ

حينسيرهاتتابعالسيارةأنبداأخيرأ.بلاحيلةالسوتربانسيارةداخلانتظرنابآخر.

فرتسته.عنبميدأيسبحخاسركقرشBMWادسيارةوسارتساتقنا،أقاربأحدتوقف

وصحافيينبالسلاحمدججينجنودمنسخيفلاقترابنتيجةكانتالمصادفاتهذهكل

أحدفيهايفهملا،حربمنطقة،شيءكلمنبالرغم،المنطقةتزاللافيمابحرتةيجولون

لكانت،قليلةأشهربمدالحوادثتلكمنأيأولوحدثت،عراقيأولوكنتحقا.القواعد

أسوأ.النتاتج

الوقتمرورومع.المادةفيانضباطأأقلالمراقييننحوالأمرتكيينالجنودتصزفكان

جذاكييروقعوقدجذا.خطرةالتفتيشنقاطوأصبحت،الانتحارتةالتفجيراتازدادت
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كفميستطيموالمحين،الرصاصمنوابلتحتأطفالمععاتلاتوأحيانأ،المراقيينمن

الإنكليزية.باللغةالجنودبهايصيحالتيوالأوامر،اليدينوحركاتشاراتالمحيرل!الصف

تمليماتأصدرالأمرتكيالجيضلأنةمشابهةأوضاعفيماتواالمراقيينمنكميملمأحدلا

لكن.اسئيناتيةضغوطتحتإلاالتحقيقاتءإجراوعدم،المدنيينالقتلىإحصاءبمدم

مرصينمكثلينالرجالومنطراليوميةاتالاعتداءمنالصراخحتى،المآسيهذهعنبصدأ

وكان.الاحتلالعنالمراقيينلدىالأولالانطباعتكوتنفيحاسمأدورأأدىالأرضعلى

.المراقفيالأمرتكيينالجنودمنالآلافمنأيمعلهممباشرلقاءأولغالبأذلك

فمليةطرتقةهناكتكنلم.التاريخفيممزولأكيراحتلالالأمرتكيالوجوديكونأنبدلا

ذإ،سايجونعنكثيأمختلفةبغدادكانت.عملهمسياقخارجبالمراقيينالجنودلاختلاط

الملاقاتيمنعالجيشكان.المتاعبيواجهونالذينالجنودفيهايرتاحأماكنهناكيكنلم

كان.الاجتماعيةالقيودبسببحال؟أيعلىتقرتبأمستحيلةوكانت،المراقياتالنساءمع

دخلتحين،ماحدإلىالمستغربمنيكنولم،خطرةالحميميةالملاقاتأنيملمالجميع

علاقةعلىأنهايفترضكانجنديت!ةإلىأمرتكيةقاعدةفيتمملكانتعراقيةامرأة

قربعنالمراقيينمعيمملكانالذيبرتورإنحتى.رأسهافيبرصاصةميتةوانتهت،ممه

أتناءفيواحدةمرةإلاضيفأبصفتهأحدبيتيدخللم،البلادفيجنديأيشأنشأنه

المقزبوصديقهمترجمهبيتأمامتوقفحين،المراقفيقضاهاالتيعشرالخمسةالأشهر

منبمددمحاطتينالبيتأمامالواقفتينالمسكرتتينالمركبتينمنظرلكن.النممةنممان

.الزتارةيكزرألابرتورإلىوطلب.المترجمجيراننظرلفتالجنود

يوصأ،التفتيشنقاطوواجبات،الدهموعملياتبالدورياتالقيامعنالناتجالتوترسئب

تحمللاسياراتوتقودون،أموخدسألبايرتدونلاعراقيينمنأكيرهجماتإلىالتمرضمع

تئملقوكانت،تجئبهيمكنكانبمضهالكن،حتميةكانتربماالوحشيةمندرجة،لوحات

.المصاباتوحربالاحتلالبطبيمةمنهاأكير،ضميفةوقيادة،فرديةأكيربمشكلات

جنودمعدوريةفيخرجت،الشماليةكركوكمدينةفيكنتحين،اللياليإحدىفي

كان،للشرطةمركزوعند.المدينةعلىيسيطركانالذيجؤأالمحمول173اللواءمن

كانا،عمرهمامنالمشرتنياتأواخرفيعراقيينرجليناعئقلواقدالمحليةالشرطةرجال

o b e i k a n d l . c o m



الحشاشينبوابه264

دماء،وعليهماممزقينالأتيضانقميصاهماوكان،القماشمنبشراتطالصنينممصوتي

وحطما،التفتيشنقطةدخولحاولاإنهما:الشرطةرجالقال.مجروحينظهراهماوكان

وهو،الرجلينأحدأصز.قديمتينقنبلتينمنقطمأالسيارةفيأنالتفتيشأظهر.السيارة

يملمولا،السيارةفيراكبأكانإنهالآخر:وقال،للصيدكانتاالقنبلتينأن،تاكسيساتق

الحقلإلىبأخذهماالأمرتكيونوقام،متمزدانبأنهماالآنوتشتبه.القنبلتينعنشيتأ

سجين.نحومتةيضممؤقتسجنيوجدكانحيث،الجوي

منقذرحقلمنالآخرالجانبوفي.الجويالحقلفيتئقاطعوالأضواءالأسلاككانت

بالقضبانمحاطةباحةإلىيوصلخارجيبابهناككانالصنادتقتشبهالتيالزنزانات

خلفمقثدتينأيديهماوكانت،الباحةفيفيهماالمشتبهوضع.الملفوفةوالأسلاكالممدنية

مناوبةعليهمالذينالجنوديكنولم،عشرةالحاديةتجاوزتقدالساعةكانتظهر!ما.

،ءخضراكنزةيرتديشابجنديانهال.إليهميصلالمملمنالمزتدبروتةاءسمدالحراسة

الاحتجاز.باحةعلىالشتاتممنبوابل،كالأطفالدقيقةوجهوتقاطيعغامقانحاجبانوله

الراكب،وهو،السجينينأحدبداسأقطمكما".،ضربأ"سأوسمكما:الجنديزمجر

تستطيعألا،بالك"ما.التبولإلىيحتاجانأنهماإلىأشارالشيء.بمضوخاتفأمرتبكأ

الغب!لأ.أيها،الآنالسرترفيأكونأنالممكنمنكانالغبثي.الوغدأيهاالانتطار؟ا

لاستجوابه.الساتقإحضارآدامز،جوناسمهشابوهوعرتف،الدورتةقاتدطلب

أيهاأنت،نممالآخر،الرجللا،،هناإلىتمال،البطيءأيها"صا:الوسيمالشابصاح

الإطلاقعلىخاتفأيبدلم.قيودهوأزيلت،الباحةخارجالساتقأضرقف".،قف،الكسول

".المخيفرأسك"سأكسر.الوسيمالشابأ!ئبمماللغرور-أثروجههعلى-كان

حصلتأينمن.نزهاتطاولةإلىجالسوهو،ورقةوتملأ،الساتقيسألآدامزأبد

القنبلت!ه؟على

فقدالأخرىأمالي."هذه:الطاولةعلىالقنبلتينإلىليشيرواقترب،الساتققال

سيارت!لأ.فيالشرطةرجالوضمها
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فسأكسرأخرىمرةالقنبلةتلكلمس"إذابميدأ.وسحبهيدهعلىالوسيمالشابقبض

يضعكانالذيالجنديفقام،الساتقشمرعلىعالقأتيضخيطهناككاناللم!ه.رأسه

جمي!يه."هذا:الوسيمالشابزمجر.بسحبهسجينرقمله

.يهربأنقبلعاممنأقلخدمقدكانالجيض؟"،فيتخدمهلالساتق:آدامزسأل

ثم،البمثحزبمننطيفتانيديهبأنثابتةسرتمةإشارةالساتقأشارالبمث؟""حزب

قصيرأ.حدييأتحذث

يقول"هل.الوسيمالشابتدخل،الإنكليزتةاللغةإلىنقلهمنالمترجميتمكنأنوقبل

".يخرسأنلهلأقولإلاالمرتيةأتكلمأنأستطيعلالا؟:ليقولالهراءهذاكل

الماء،.إلىبحاجةإنه،جذاعطشانالرجل"هذا:الراكبإلىوهويشير،المترجمقال

منهنالسنا،سجنهذا،فندقأليسهذاأنأخبره.يركععندماالماءعلى"سيحصل

".راحتكأجل

موقعفيسادفيوربما،بالملليشمرشاببشاعةإلايكنلم،أبوغرتبسجنذلكيكنلم

ألقيتلقد.بالارتياحأشمرلاوأنا،الليلةتلكفيالجويالحقلغادرتلكنني.مؤقتقوة

المزتد.هناكأنبدلا،الاحتلالعلىالسطحتحتنطرة

القواتكانتمحئئين.يكونونكيفيمرفوالمالأمرتكيينأنمنيشتكونالمراقيونكان

بكييرأكلرمرتاحينيبدونالسابقينالمحاربينمنوممطمهم،الجنوبفيالبرتطانية

جذالطفاءكانوافقدالأمرتكيونأما.المدنيةوالشؤونالشرطةلمملالملازمبالغموض

لشخصيتهم:موخدينجانبينيبدوانوالقسوةاللطفكان.نفسهالوقتفيجذاوقاسين

يسمحونكانواكما،المراقيونيقولكما،النهببأعمالسمحواقدكانوا.قتلئكوالاأحببني

بردودأعداءإلىأصدقاءهمحؤلوا،ذاتهالوقتوفيالبلاد،بإدارةوالمتطرفينللمجرمين

Theصحيفةروتوقدةوالمنيفةالمتهورةأفمالهم New York Timesالحاديةتاجرفيقصة

عليهوالتبؤلوضربهبركلهالجنودقام،القلبفيمشكلاتوتماني،عمرهمنوالخمسين

يمالجكما،جيدبشكلعولجحيث،عسكريمشفىإلىبإرسالهقامواثم،اعئقالهعند
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ضربوني،القاعدةفيمحتار.فملأ"أنا:للممزضةفقالالمجاور،السرترفيمصابجندي

".إنسانأننيعلىيمالجوننيوهنا.وعذبوني

وشيخيالكاظميةفيالأمرتكيينالضباطصغارمنثلاثةبيناجتماعأحضرتمرة

الصوارتخكانتللنهر.الأخرىالضفةعلىتقعالتيالمنطقة،الأدهميةمنسنيينعشيرة

الشيخينمنالضباطوأراد،الأمرتكيةالقاعدةعلىدجلةنهرعلىالواقعحيهمامنتطلق

إيقافها.فيمساعدتهم

وحثسيجارأوكوفيةذهبيةحواشاتذعباءةيرتديوكان،الشيخينأحدأشمل

لكن،مشاعركمأجرحأنأقصد"لالهم:قالالبصرةفيالبرتطانيين-علىالأمرتكيين

والدين.المجتمعوتدرسوا،النفسيةالناحيةتدرسواأن"يجبهنا"،خبرةأيلديكملسى

".مشكلاتلديهمليسلهذا

نهتملانحنالاستممار"،منطوتلأتارتخألديهمأن"السببالأمرتكي:القاتدقال

".المراقوادارةهناالبقاءنرتدلانحنبهذا.

البرتطانيين".مندرسإلىبحاجة"الأمرتكيون:وابتسمالسيجار،فيالشيخنفخ

ونقاط،الأمنيوالوضع،الكهرباتيالتيارانقطاع:المألوفالشكاوىمؤالالشيخوبدأ

وسلبية،الأمرتكيينوعدوانية،الدهمعملياتأثناءفيالنساءمماملةواساءة،التفتيض

يرتدونوهم،للرصاصالمضادةستراتهمفيبشدةعرقأالجنودنصثبالأمرتكيين.

وآخر.حينبينالدفاعيحاولمنهمواحدوكان16.مأسلحةوتحملوناتالخوذ

السرتغ".الطرتقعلىمتفجرات"هناك:الشيخقال

فيهنحتاجماوهذا،الطرتقمنبوصةكلمراقبةنستطيعلا"نحنالراتد:أجاب

عليها".نحصللاالتيالمساعدة

لانتهاءجذامبكروقتصباحاالرابمةالساعةأن"كماقاتلا:وتابع،الشيختجاهله

التجوال".حظر
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أقلخبرتهمكانتالذينالأمرتكيينالضباطعلىأشفقالشيخينأحدأنبدا،وأخيرأ

المشاترشيوخاختصاصمنأنهايبدوكانالتيللمفاوضاتالقديمةاللمبةهذهفياجذ

النطامبينالخيارلناكان"إذا:ممكنثناءبأضمفالانتقادفأنهىالبرتطانيين.والموظفين

هذا".نختارفإننا،النطاموهذاالسابق

المهممن.للمساعدةهنافنحن،نطامألسىاهذ"لكن:نفسهوهويحزض،القاتدقال

عمليالكاظميةفيشخصيأخذأنأتمنى.نطاملفرضهنالسنانحن.ذلكتفهمواأن

وطن!لأ.إلىوأعود

تحرقونه؟".فلم،مركبأتقودونكنتم"إذا:مبهمةحكمةالشيخفقال

للحساسيةالمقصودوالمرض،القلوبعلىوالأيدي،بالمصافحاتالاجتماعانتهى

عودةتخيلت.بهوتتتهيبهأتبداللقاءاتتلككانتالذي،المتبادلوالاحترامالئقافية

لم-الصاروخية-الهجماتللاجتماعالرتيسةفالفكرة.غاضبينقاعدتهمإلىالضباط

تذكر.تكد

الاتتلافسلطةقبلالاحتلالبصموبةأحشواولذلك،الشوارعإلىيخرجونالجنودكان

أمامتقفامرأةسألتللشكايات:الأماميالخطعلىكانواالقصر.فيكانتالتيالمؤقتة

انقطاعسببعنالكهرباءلوزارةكبيرأمستشارأوليس،راجلةدورتةفيملازمأمنزلها

حيالشيتأيفملأنيستطيعلاأنهلهايشرحأنعليهفكانباستمرار؟الكهرباتيالتيار

أنهممنالرغموعلى،المسبقةالمذهبيةتصوراتهمفياسئيمارأأقلالجنودكانكما.ذلك

علىعملهمطبيمةأرغمتهمفقد،والمنطقةبالبلادمحزنبشكلجاهلينالغالبفيكانوا

الجيضمنمكروهأالمراقيالجيشوحلالبمثحزباجئياثكانواقميين.يكونواأن

بتكوتنيبدؤونحينالمملفيجذيةنطراتهمأكيرأحيانأيفقدونالجنودكانالأمرتكية

النارعليهميطلقونأميالهمأوأنفسهمالمراقيينأنيكئشفونماوسرعان،ممهمعلاقة

باترتوسديضدصو،المحافطاتفيالقادةبدأ،المركزتةالقيادةمنالتوجيهغيابوفي.الآن

عملشركاءوايجاد،المجالسبتشكيل،الموصلفيجوأالمحمولة151للفرقةالأعلىالقاتد

المحلية.والحدودالاقتصاديةالسياسةوضعوحتى،الأمنقواتوتدريب،الإعمارلإعادة
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الدوليةالمنطماتمععملهمبتنسيقأنفسهميزعجوالموغالبأ،أمرهممنعجلةفيكانوا

كانتالأثناءتلكفيذاتها.المشكلاتحلعلىيمملونالذينالاحتلالومسؤوليالمختلفة

كركوكفيكولونيلأرانيوقد.المراقلمستقبلمخططأتضعتزاللاالمؤقتةالاتتلافسلطة

مستمدألواوهكاناتق-حد،ارسمد،إطفاءمراكز،شرطة-مراكزبالمشروعاتجدولأ

بإمكاني"كانصفر،أنهإلىتيدهفأشار،ادبغدمنالمخصصالمبلغعنفسألته.بهاللبدء

شرطةمركزأنمنخاتفأكانالنقودا"منحقيبةمميلوكانالمدينةهذهالكييرفيفمل

-مديركيرتببرنارديصلحينسيلغى،يقودهاالتيالكئيبةأقامتهالذيالجديدكركوك

مملنأ-الأمنقواتبناءلإعادةالمراقةإلىبوشرتسئهأرسلهالذيالسابقنيوتوركشرطة

عملياتفييذهبادبغدفيوقتهكيرتبأمضى،ذلكمنبدلألكن.الوطنيةخطتهعن

إلىعادللتجديد.يخضعنيوجرسيفيبيتهكانتينما،إفرتقيةجنوبمنالمرتزقةمعدهم

الملازمالكولونيلأمضىبينما،تقرتبأوراءهشيتأيتركولم،فقطأشهرثلاثةبمدأمرتكة

لبمضتمني((CPA)المؤقتةالاتتلافلسلطةالأولىالأحرفكانت.كركوكفيسنةنحو

Can'tط!ng)الجنود Provide An)(تقديمتستطيع.)شيء

نهايةوفي.مختلفبشكلالموضوعإلىينطرونكانوافقدالقصرفيالمدنيونأما

فيفقطالبحثعلىبرتمربولحينيبغداد،جنوبفياليومطوالاستمرتالتيجولته

برتمر:قالبرتور.جونطاقةتستهلكأنهاأرىكنتالتيالإعمارإعادةمشروعاتنوع

القيادةسثمت"،إنفاقهنستطيعمالأسرعهووالفرقالألوتةعبرننفقهالذيالمال"ذلك

مستوىعلىدولارمليوننصفبممذلالسابقللنطامالمحجوزةالأصولمنالمالالمركزية

النقص.واستكملدققكاملةالمبالغأنفقتأنوبمداللواء.مستوىعلىألفومتتيالفرق

في،آبشهرمنتصفدولارفيمليونوعشرتنثلاثةإلىوصلقدالقادةمعالمبلغكان

أشياءإنها،حتىعددهاتئثعنستطيع"لابرتمر:قالالإعمار.لإعادةمشروعألفيمنأكير

الصرفأناتيبوتتطيف،المدارسواصلاح،والمتنزهاتالحداتقوفتح،كالمجاري:صغيرة

منوقتفيابدوقد،الأولىالأشهرفيظهورأالإنجازاتأكيرهيهذهكانتالصح!لأ.

المراقيونكانحينآخر،شيءإلىالإشارةتستطعلمالمؤقتةالاتتلافسلطةأنالأوقات

.الاحتلاللهميجلبماذاممرفةيرتدون
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أقل،المالمنجذاصغيرأمبلغأكانأشهرأربمةدولارفيمليونوعشرتنثلاثةلكن

الضباطاتهمالتوقمات.عاصفةمقابلقليلةفرصتهوكانت،عراقيلكلواحددولارمن

فياجذبطيءبأنهبرتمر،ورايسوولفوفيتزفيهمبمن،واشنطنفيوالمسؤولونالمراقفي

لي-قالسنواتطوالتئدهورالمراقفيالتحتيةالبنيةكانت.القادةلتموفىالمالإعطاء

قدصدامأفإن،مستمملةسيارةالمراقكانولو،الأمرتكيينالتنميةخبراءأحدمرةذلك

الآلةأنبدا،مديرتهكبارومغادرة،النطامانهتارومع-المناسبالوقتفيمنهاتخلص

إلىذهب.السياسيةوضرورتهاالمشكلةحجمبريمرفهم،الصيفنهايةومع.انهارتقد

،الدولاراتمنالملياراتعشراتأمرتكةسيكثفالمراقبأنالأتيضالبيتوأعلم،واشنطن

هبتوذ.التكاليفتلكتغطيةمنتقتربلنالمحجوزةوالأصولالمراقيةالنفطاتعاتدوأن

التاريخ.مزبلةإلىوولفوفيتزورامسضلدلتشينيالمطمتنةالتنبؤات

بسرعةالبنتاغونوأصدر02،ه3أيلول7فيالبلادإلىالخبربإعلانبوشالرتيسقام

.المراقإعمارلإعادةدولارمليارات184.تضمنتدولار،مليار87بقيمةتخصيصفاتورة

،الكهرباء-محطاتالضخمةالتحتيةالبنيةلمشروعاتمخصصأالمبلغالأكبرمنالجزءكان

كبيرةشركاتإلاتتضذهاتستطيعلاالتي-والاتصالات،الصحيوالصرفالمياهممالجة

استدراجدونتئمالتيالحصرتةللمقودكييرةانئقاداتهناككانت.الجنسياتمتمددة

لمالمشكلةلكن،الجمهوريالحزبمعصلاتاتذأمرتكيةشركاتإلىذهبتالتي،عروض

لالمشروعات-كانتمابقدربوشإدارةمعوهاليبرتونتيتشلشركتيلارتياح-تكن

جذا،كبيرةالمشروعاتكانتوبغداد.واشنطنفيوتتضذها،بهاالقيامعلىتماقدواالتي

المجتمعإلىالنقودتصلولم،الحجمبهذاتسمحلاالرسميةالأمرتكيةالشراءوقوانين

شهروبحلول.بارديومفيالأرضعلىسكبقطرانفيهاينتشرالتيبالسرعةإلاالمراقي

مليون4!هيتجاوزأنفقالذيالمبلغيكنلم،التخصيصمنأشهرعشرةبمد2،!وهآب

يصللمالوقتهذافي2-.ه/هإلىتصلتكادلا-بنسبةدولارمليارات184.أصلمندولار

يأمن)ه/%04الأمنعنفاضصغيرجزءإلا،المالمنالمراقييناليانوتينالمقاولينإلى

علىالصنبوربأنالمراقيينتمدالمؤقتةالاتتلافسلطةظلتوالفواتد.،والفساد،(عقد
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منا!قلافعشراتتشغلأنيمكنالتيالإغاثةبنقودستضضالبلادوأن،يفتحأنوشك

قط.يحدثلمهذالكن.الناس

الذيرامسضلدقامفقد،واشنطنفيالممتادالمملأسلوبفيالمشكلةمنجزءيكمن

بمد،أيلولشهرمنتصفففيالمسار:بتحديد،تقنيأالحرببمدمامرحلةعنمسؤولأكان

البلاد.إعمارإعادةعليناأنأصذق"لا:الدفاعوزيرقالالمتلفز،بوشخطابمنقليلةأيام

عرضإنهحتى.الزمئمنمدةأثناءفيالبلدذلكإعمارإعادةالمراقيالشمبعلىسيكون

بمجزدالبلادتلكفيمهمأشيتأالسياحة"ستكون:نوعيةإعمارخطةالمراقيالشمبعلى

مسؤوليةالمراقيونيتولىتينما،سيتمهذاأنوأعتقد،الأمنيالوضععلىالسيطرةتئمأن

التوجيهاتحولالتفاوضعلىالقادرينالمهمينالمسؤولينلكنأكيرفأكير".حكومتهم

برتمراقتربواشنطنإلىرحلاتهإحدىفيقط.بغدادإلىيذهبوالمللنفقاتالممقدة

هناالتماقدفيخبرةلدي"لسى:قاتلأواعترف،بالوكالةالحربيةوزير،براونليلسىمن

بمثوولفوفيتزبموافقة؟"مساعدتيبإمكانكهل.كبيرةمتاعبوسأواجه.الإطلاقعلى

سلطةحياةحقبةمنتصفوفيبغداد.إلىالمهندسينسلاحمنتماقدضابطأربمينالجيش

أعمل"لم:الإدارةكبيرفيمسؤولليقال.المشروعاتإدارةمكئفبدأالمؤقتةالاتتلاف

لأنهمةتخرجالنقوديدعواأنالموتحتىخاتفينكانواجذا.خاتفينكانواجذا.جيدبشكل

والفسادبالهدرالاتهامات-وبدأتالمراقية"الأموالمنلبمضيحصلكانمارأواأنسبق

فيالإخفاقأصبح".تزورهمالكونغرسبمياتبدأت"وقد-المؤقتةالاتتلافسلطةتزعج

منواحدة،الإطلاقعلىإنفاقهاأوفي،بسرعةأوبحكمةالمراقإعمارإعادةأموالإنفاق

المامالمفتشتقرتروجد،النهايةفي.أهميةأكيرهامنلكن،إعلانأالاحتلالفضاتحأقل

عينعلىضاعتقدالمراقيالتموتلفيدولارملياراتتسمةأنالمؤقتةالاتتلافلسلطة

شخصسيجلسما"يومأ:المستوىرفيعالمسؤولقالتقرتبي.رقمسوىليسوهذابرتمر،

تهدرلمأنت،)كوفي:وتقولهناكتجلسأنيمكن،هدرهتماللمينالمالمنكموتحصي،ما

أعتقدأنا(؟الدوليةالبرامجوغباءالماديينوالإسرافالفسادفيفكرتاإذ،حقاالكيير

سياسيةانمطافبنقطةتمزكنتا"إذ:وأضافكو!ه.فملمماأكيرالمراقفيأهدرناأننا

المال!.عقودجميعتساعدكفلن،وأمنية
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التيالدوليةللتنميةالأمرتكيةالوكالةفيسابقأمسؤولأكانالذيسيلفرمانجيريوجد

وراءالفرضيةكانت.المراقفيالزمنمنعقدينبمدنفسهسنواتأربعفييتنامفيعملت

عنفسينتج،للناسجيدةأشياءقذمت"إذاهي:قالكما،الحربينكلتافيالئتميةجهود

أولادهمفييتنامفيالناسأرسلفقد،ذلكعلىدليلهناكليسلكن،سياسيدعمذلك

لكن.حالأيعلىالنهارأثناءفيعليناالناريطلقونوكانوا،ببناتهاقمناالتيارسالمدإلى

أوخسارةربحأمحسومةغيرلاتزالالسياسيةالحربكانت،فيشامبخلاف،المراقفي

"فمن:سيلفرمانقال،البدايةمنالأمنبإرساءقامواقدالأمرتكيونلوكان،البدايةفي

مستحيلأأصبحذلكلكنالإعمار.إعادةتتجحأن-ممكنلكن،الحتمي-وليسالممكن

الجنودكان،فستامفيالأمرتكيينوالمدنيينالجنودمعبالمقارنةأنهوتابعوقتها".من

المدنلتأمينالضرورتةالإصاباتنوعلتحفلمستمذينغيرالمراقفيالأمرتكيونوالمدنيون

حمايةوضعفيقواتتا"إنالإعمار.إعادةنجاحفرصةتضاءلتولذلك،السرتمةوالطرقات

فستامكانت".أخرىخاصةصلشياإنهم.أنفسهمغيرأحدبحمايةيقومونلاوهم.القوة

واحد".استكبارمنتتبعمختلفة"أخطاءحالتيوالمراق

حولواشنطنفيمستمرتتاقضهناككان،الاحتلالوطوالللغزوالأولىالأياممنذ

يقولباولكان3،2!هأيارايةبدمنذأولا؟.كافيةقواتالمراقفيتوجدهل:كاناإذما

الدفاعوزيرنصيحةيتبعثم،يسممهالرتيسكانمرةكلوفي،كافيةغيرالقواتإن:لبوش

الحاجةبمدمتأكيداتهيكزرببساطةكانلرامسضلد،السؤالوجهوكلما.نصيحتهمنبدلأ

القيادةفيفرانكسخلفالذيزيدأبيجونالجنرالكانكما.إضافيةأمرتكيةاتوحدإلى

فيالبزتةللقواتقاتدأكيرنانماكخلفالذيسانشيزرتكاردووالجنرال،المركزتة

كانتإليها.الموكلةالمهامبجميعللقيامكافيةقواتلديهماإن:وتكرارأمرارأيقولان،المراق

وكانت،واشنطنفيالخلافتمليقتم؟المهامكانتماذالأجل:تلميحفيهاإجابةتبدوهذه

حالفييبدلممديرهإنبرتمر:مساعديأحدقالوقد.السؤالصياغةعلىتمتمدالإجابة

أييقذمأنيستطيعلاإنهمصؤر:صحفيمؤتمرفيرامسضلدلهقاليومكانمماأسوأ

ادبغدفيوجودهأكتاءفيلكن،القواتمستوىبرتمرانتقدالمراقمغادرةبمد.إضافيةقوات

،الحربأبطالبمضبدأ.القصةعلىحافطتالتيلمديرهالموخدةالجبهةعلنأيكسرلم
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الصيفهبذحينيتوترونكرتستولووتليام،كاغانوروبرت،كينماكجونالسيناتورصو

المحافطينلكن،أجنبيةدولقبلمنالقواتبدعمارةالإدتوقعيتحققولمالخرتفوحل

قليلةأيامأالأمرتكيالمؤسساتممهدمنبليتكادانييلأمضت.واثقينظثواالآخرتنالجدد

Theصحيفةفيالمملياتعنمقالأونشرت،أيلولفيالمراقفي NewYork Timesعنيمئر

سيحققهالذي"مااستنكارتأ:سؤالأتيرلريتشاردسألنيوقد.القواتمستوىعنرضاها

جميعفتحمنالتأكدلسىهناوجودناهدفأنيبدوليالسرتع؟الطر!علىدورياتوضع

أنناأعئقد:رأييفي،بهانربحالتيالطرتمةهيهذهلسئت،الوقتطوالالسرتمةالطرق

".نحاربهمالذينالأشخاصلناتحذداستخباراتلدينايكونحين،سنربح

مصلحةلكيكنلمما،المراقيبالواقعلكاتصالأولمنالخلافهذاحسميمكنك

المدينة،ومركزالدوليبغدادمطاربينالطرتقلحراسةكافيةقواتهناكتكنلمفيه.

قواتهناكتكنلم.الوصولعندأكفهمعلىأرواحهميحملواأنالزواريضطرلابحيث

اغتيالأوقافلةعلىالنارإطلاقأوسيارةسرقةيرتدمنلردعحتى،المدينةشوارعفيكافية

الذخيرةمنالأطنانملايينمنجزءلحراسةكافيةقواتهناكتكنولم.المسؤولينأحد

المقاومين.قبلمنالمستمزةسرقتهاومنعالمراقأنحاءجميعفيالنفاياتفيالمتروكة

والأردنسورتةمعالمراقيةالحدودعلىرمزيوجودلتوفيركافيةقواتهناكتكنولم

اختراقمنوالاستخباراتيةالجهاديةالمناصربمضيينيأنيمكنمماوايرانوالسمودية

كاملة.محافطاتعلىالسيطرةمنالميليشياتلمنعكافيةقواتهناكتكنولمالحدود.تلك

منوالمتمزدينالطرققطاعلمنعالرتيسالسرتعالطرتقعلىكافيةقواتهناكتكنلم

الطمامحتىأوالبناءكمواد،الرتيسةالبضاتعيحملونالذينالشاحناتساتقيإرهاب

المؤقتةالاتتلافسلطةلموظفيللسماحكافيةقواتهناكتكنولم.الخضراءللمنطقة

أعمالهم.ءادبأ

سياسةلمؤتدياجذمجزدأالحربربحوبينالسرتمةالطرقحراسةبينالارتباطكانربما

كان.المراقإلىذهبممنالقليليخصفيماولكن،أبدأالمراقإلىيذهبوالمالذينالإدارة

حينفيالأمرتكيةالجهودفيالمراقيونيشاركفلماذا.القسوةبهذهالأمريكونألاالمفروض

البلاد؟فيالمامالنظاممنالأدنىالحدعلىالمحافظةمنالاحتلالقواتتتمكنلا
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نقصانأوبزتادة،!هه.135يقاربكانالذيالمراقفيالأمرتكيينالجنودعدديكنلم

فكرةمنأكيرشيتأيمكس،الأحداثتجاهالفملردحسبأحيانأألفأعشرتنإلىعشرة

وارسالها،القواتمنمزتدإيجادعليهكاناواذ،المسكريالتحوفىعناليابتةرامسضلد

تساولموضعسيكونفيهوالمشرتنالحاديالقرنقواتإرساليرتدكانالذيالاتجاهفإن

رؤتة،لديهكانت:ذلكفيشكأدنىلديهكانرامسضلدأننتخيلأنالصمبمن.خطيرأ

مايرز،ريتشاردالجنراللدىكانعنها.لئينيهالمراقلحربالفوضوتةالمواقبتكنولم

Coldwaterنيكولزكولدووترمرسومبموجبالقانونيةالسلطة،المشتركةالأركانصتةرتيس

NicholsActمسؤولقال.نصيحتهالدفاعوزيررفضاإذالرتيسمعاجتماعأليطلب

لرتيسناتببمنصببحرتةجنديلديهأن-الآنيملمأن-عيلهمايرز"يملم:المستوىرفيع

المواقب".وتيحفل،كافيةقواتلديناليس،الرتيسسيدي:وتقولوايذهبواأنعليهمالهتئة.

الهتئة.رتيسوتغادرالدفاعوزيرجانبإلىوناتبهالرتيسيقفأنرأيهفيالمواقبوكانت

وأنا،نيكولزكولدووترمرسومبموجبحقيمارست"إنني:بفكرةيغادرالأقلعلىلف

أشخاصدومأهناككان.وعملهبمشورتهذلكمنبدلأاحتفظمايرزلكنبتحشن".أشمر

الصدقمن(المستوىرفيميالضباطمن)هووغيرهليحذرهشينسكيالجنرالأميالمن

فيالضباطتكثموقدانفراد.علىلهالفكرةلإيصالطرقبإيجادمنهمقليلقام.المفرط

السيناتوركانوتينما.إضافيتينوحدتينإلىالحاجةعلىنشر()دونبينهمفيماالمراق

إليهالبحرتةفيجنرالأسرعزياراتهإحدىنهايةفيمروحيةبطاترةيهبطبايدنجون

اذهبوالهم:فقلتمود،حينهناككافيةقواتلديناإنأحدلكقال:اإذ"سيناتور،قاتلأ:

".الجحيمإلى

المراقفيالمسؤولينوكبار،البنتاغونفيالضباطوكبارالإدارةفيالمدنيينكبارقام

لقد.سياستهملتنضذأرسلوهمالذينوالنساءالرجالوخذلوا،بمناصبهمبالتمشك

وصولكان.يرتدونماوالنساءالرجالهؤلاءيمطواأنوهو،التزاماتهمأهمفيأخفقوا

وسوءببطء،الرصاصمنالواقيةوالسترللرصاصالمضادةوالمصفحاتالمسثحةالمركبات

أورابحة،عادلةغيرأو-عادلةحربككل،المراقحربأنعلىوضوحأالأدلةأكير،إدارة

المطيمين.الشبابعلىالأقوتاءللكبارمؤامرةأصبحتقد-خاسرة
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.المراقإلىيسافروولفوفيتزبولكانالمراتمنكملاحطت،الحرباستمرارومع

المتماطفينالصحافيينمنثلةاليومفيالأربعأواليلاثالنزهاتهذهفييرافقهكانأحيانأ

لكنجذا.جيدبشكلتسيركانتالأمورأنمفادهاقصصبسردذلكبمديقومونالذين

فيالجنودبالتزامعميقبشكلمتأثرأكاننفسهوولفوفيتزأننرىألاالمستحيلمنكان

أنمنبدلأممنوتاتهيمززون(قال)كماكانواوكيف،الميدانيةوالمشافيالطمامقاعات

الوزيرناتبفطنة)كانتجيدبشكلإليهميستمعكانوكيف،ممنوتاتهمبتقوتةهميقوموا

وكيف(قليلةدقاتقممهقضىأنبمد،كركوكفيالتقيتهكتيبةقاتدسلاحنزعإلىأذتقد

إلىأدىالذيالرشيدفندقعلىالصاروخيالهجومبمد،شاحبووجه،بحزنيتكلمكان

إلىوتمودوولفوفيتز،زيارةتتتهيثم.مباشرةتحتهالذيالطابقفيالجيضفيمقذممقتل

باستطاعتهالتيالأشياءبأهمالقيامفيالإطلاقعلىراغبأأوقادرأيكنلمحيث،واشنطن

التفكيرالصمبمنأصبح،الوقتومع.إليهيحتاجونمايمطيهمبأنللجنود،تقديمها

وعدم،مهامهمفيبهيقومونكانواالذيوالذكاءوبالإيمانبرتور،جونميوجنودبإخلاص

.بالمرارةالشمور

الستةالأشهرففي.عصيبةبمرحلةتمربرتوركيبةممنوتاتكانت3002،صيففي

منأيامتلاتةمجموعهماعلىإلاالجنودبمضيحصللمالممركةأرضفيلهمالأولى

"كيبةتسفيهمالقيادةتقارترأتبدحتى،اشديدهزالايمانونآخرونوصار.الإجازات

صغارمنقلةفملا-بهايقومونلامجدولةدورتاتفييسخلونكانوا-حيث"الأشباح

انتشراستخدام.الحاليةمهمتهمبمدالجيشفيالبقاءينوونكانواالكتيبةفيالجنود

حوادثتلاثوجرت،المراقفيالمتمركزتنللجنودبهمسموحغيركانالذيالكحول

نهايةفيالأمرتكيينالشباببينالملاقاتكانت.القاعدةفيأخرىكاتبانتحارفي

إلى،الضباطأحدقالماحسبتئدهور،المضيفينالمراقيينوبينأيامأربمةدورتة

عشرينيكبرونهمالسنكبارفيرجالعلىوتصرخون،الكلاببركليقومون"رجال

وفيوازعاجهم".بهماللحاقمنلمنمهمةالمركونةالسياراتعلىبالأطفالوتدفمون،عاما

أمسكوهم،عراقيينبضربتشارليسزتةمنالفصاتلأحدفيجنودقام،أيلولشهر

رتبهم،بتخفيضالجنودعوقبالزعفرانيةفيلهمالأماميالمخفرسورحوليجولونوهم
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وقلة،الطوتلةوالأيامالحز،بسببالتوتريمانونالجميعكان.بالحبسالحالاتإحدىوفي

،(قدرهميرونهاكانواالتي)بالهجماتالمستمروالتهديد،الوطنإلىوالحنين،النوم

إليهم.الموكلةالمهامبجميعللقياملهمجذاقرتبمكانيوجدلاأنهالبسيطةوالحقيقة

:للمشكلاتمطؤلأوصفأبرتوركتيبةفيالجنودأحدليكتبوقد

قاتدبالضرورةبذلكأعنيولا،الملياالقيادةبسببسيتةالممنوتةالروحإن

البنتاغونفيالجنرالاتوربما،والفرقالألوتةقادةوانما،السرتةأوقادةالكئيبة

أرضمستوىعلىيحدثعمامنمزلونأنهميبدوالذين،أيضأالمركزيةوالقيادة

الأكبر(الاحتمالهو)وهذاأوالأمور،حقيقةسماعفيراغبينغيرأنهمأو،الممركة

أنهملدرجة،بشدةالترقيةعلىيحصلواأنيرتدونلكنهم،يحدثمايملمونأنهم

يتابمونلذاالممنوتاتةمشكلةمواجهةفيرغبتهملمدمالجنودعلىالضغطيرتدون

أقلةبمواردالمملزيادةمنهميرتدرامسضلدلأنأقلةبمواردالممللزتادةدفمهم

لافهم،بشدةالكحولمدمنييشبهونالناسهؤلاء.بسرعةهنامنلإخراجنا

مشكلة.بوجودحتى،الاعتراففييرغبون

معوقتأيقضيشخصأييمرفهمايصفكانببساطةلكهمتخاذلأ.الجندييكنلم

يأتي:كمارسالتهختموقد،المراقفيالأمرتكيةالقوات

هناكببطء.ولو،التحشنفيوستستمرتئحشنالأمورلأنالمراقةبشأنمتشاتمألست

وما،لنحققهالكييرهناكلايزاللكنالكيير،أنجزناوقد،هنابهانقومعطيمةأمور

هذهتكونولن،أكيداهذ،سننجح.بهللقيامالوقتوالأهم،والناس،المالهوالآننحتاجه

بالفمل.بذلكمؤمنأناةجديدةفييتنامالحرب

يسميهاكانالذيالمراقوفي،مهنتهسيصبحفالجيض،أيضأمؤمنأبريورجونكان

يمثمونهالابأمورالقيامفيبيمنتقذرلاخبرةيكتسبكانالحقيق!لأ،للمالمالأولى"المهفة

والجيلالأمرتكيالجيضلمهامأكيرفأكيرستكونأهميتهالكن،الأساسيالتدريبفي

.سيقودهالذيالجديد
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الخيربإلغاءتيدد-والاعتقالات-المداهماتالليليعملهكاناإذبرتورسألتمرة

فحين:ذلكيمئقديكنلم؟مستحيلةتبدوالمهمةوهلالنهار،أثناءفيعملهفييحققهالذي

الأمرتكيينإلىالمراقييننطرةستصبحالمدارسأموروتتطمالصحيالصرفصاهتجري

موظفأليسبرتورلكن.المساعدةيحاولونأشخاصأبوصفهم،لأنفسهمالأمرتكيينكنطرة

إنشاءأنيمئقدكان.الخارجيةالسياسةفيواقميأعاملأنفسهيحسبكان.رقيقأإنسانيأ

فالإرهاتيون.الإرهابعلىالحربمنأساسيجزءالزعفرانيةفيالصحيالصرفنطام

يرتدونلاالأمرتكيينوأن،شريرةأمريكةأنيمئقدونالذينالمتماطفينملايينعلىيمتمدون

وجديرون،صادقونأنناونرتهمهناإلىنأتي"لكننابرتور:قال.الأوسطالشرقنفطإلا

ذلك،علينالأنليس.حياتهمبإصلاحونهتم،بهمنهتمونحن،ومتماطفونومهتفون،باليقة

وعندها.محسنونفملألأننا،محسنيننكونأننستطيعلأنناةذلكعلىقادرونلأننابل

أثناءفيالمحليةالمساجدأحديراقببرتوركانتينما،مرةاتوذيؤوتهم".ممنتحرمهم

الإسلامعقاتديتبمونالمسلمينغيرالأمرتكيينبمضإن:يقولالإمامسمع،الجممةصلاة

الصحيالصرفنطامأنيمئقدبرتوركان.المربيالمالمفيالمسلمينبمضمنأكير

الإرهابيينضربفرصمنسيقللإصلاحهلأنةأجلهمنالموتيستحقالزعفرانيةفي

خطيبته.تميضحيث،لبوسطن

والاحتلالالحربأكتاءفيكانت،محددةحادثةتذكرتإلامرةبرتورجونأفكرفيلم

معهامفيعربةأركبكنت:الأحداثمنغيرهامنأهملديبقيتلكنها،صغيرةنقطة

الفوضىوفيالسرتع.بغدادطرتقعلىالمخارجأحدعندسياراتزحمةفيعلقناحينبرتور

بخطليمزواالبميدةةالصفوفمنوتيأخرونيئقدمونالساتقونكان،للطرقاتالممتادة

قليلة،دقاتقوبمدالسرتع.الطرتقعلىازدحامأوتشكلالسير،يصقكانالذي،المخرج

أمامليقفالمتوقفةالسياراتبينبسرعةومشى،الأماميالراكبمقمدمنبرتورخرج

يبتمدواأنإليهموأشاريدهرفع.الخطلدخولالتسلليحاولونالغشاشونكانحيث،الصف

قامالذيبرتوراتجاهفيالتقذمتابعالرجالأحدلكن،المجتممونالناسوارتاح،الخطعن

مشيرأتيدهولؤح،للسيارةالأماميالزجاجعبربالرجلوحذق،بيدهالسيارةبضربأخيرأ

الرجلفيهفحذقتثمل؟".أنتحاولاماذ،الرجلأيها"صابرتور:تمتمالسرتع.الطرتقإلى
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غادرثم،توقفذلكمنبدلألكنهبرتور.يدهسحتىالئقذمسيتابعأنهوظننت،بغضب

منأييكنولم،تمامأمكشوفأبرتوركانفقد،للأعصابمذهلأعرضأذلككان.الصف

الذينالساتقينأنفيشكلا.الأمنفرضعاتقهعلىيأخذأجنبيجندي،بجانبهرجاله

شاكرتن.بأيديهملهلؤحواالآخرتنالساتقينلكن،ذلكمناستاؤواقدالخروجمنمنمهم

فيتتطلقكانتالأمرتكيةالقوافلفممطم؟ذاتهالشيءيفملونالجنودمنكم:أتساءل

في.المراقيينبالساتقينأوالطرقبقواعدتهتمأندون،والأرصفةالأسفلتمجتاحة،ادبغد

وردودالأفمالتلكصوعلىكلهيمتمدالمراقفيالأمرتكيالمشروعأنشمرتاللحطةتلك

متوقمة.وغيرمميزةبأنهاجميمهاتئصفالتيالأفمال

برككانتبغداد.منهاتضأبرتورمعتحذثت3،2!هالأولتشرتنشهرأواخرفي

كان.الاستخباراتتحشنمعتحشنقدمنطقتهفيالأمنوكان،تتطيفهاتغقدالمجاري

حصلوقد.بأنفسهماجتماعاتهموتديرون،شهرتأدولارأستينيتقاضونالمجلسأ!ئاء

التموتلإيقافتغ،مختلفةلأسبابلكن.أمنيحارسبصفةعملعلىالدوتشىالجبارعبد

حربمنعاجزونسابقونمحاربونرفمهابقضيةعلاقةلذلككانالإعمار،لإعادةللقادة

وكان،بسرعةتتفدالجديدةالمشروعاتأموالكانتالمنيدون.الجددالوزراءأو،الخليج

وبسماع.يتوقفالمملمنكييروكان،تشارليشركةمقاوليبمضتيذدونالمقرضينكبار

حسين:امصدقرتةإلىالطرتقفيكاتينما،بهأخبرنيقدبرتوركانشيتأتذكرت،ذلك

أيديوكذلك،مقيدتانيدايلهم.المزتدنفملأننستطيعلاأنناإحباطأالأمور"أكير

".الأيديتقييدعندهيبدأالذيالمستوىنمرفأنالصمب"من:وأضاف".الجميع
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